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  المبحث الأول
 

شري عبارة عن مزيج من المشاعر والإحساسات وهو كائن حساس بطبعـه ،             إن الكائن الب    
ولذلك فهو سرعان ما يتأثر بكل ما حوله ، وكل من حوله ، مع اختلاف في التأثير الواقع عليـه ،                     
تبعاً لقوة المؤثر أو ضعفه ، وتبعاً لإيجابيته أو سلبيته، ثم إن هذا التأثير قد يستقر في نفس الشخص إما                    

 والمبالغة فيه ، وإما لتكراره والتعود عليه ، ويصبح جزءاً من النفس ، وصفة مـن صـفاا ،                    لقوته
  .وبالتالي ينعكس هذا التأثير عملياً على سلوك وتصرفات هذا الفرد 

فقد يسخى الإنسان بماله من أجل عمل الخير ، فنرى أن نتيجة هذا السخاء تنعكس على من        
رحاً وسروراً ، وإما دعاءً له وشكراً ، وإما شعوراً في نفسه هـو بالرضـا                أصام هذا الخير ، إما ف     

والراحة ، وإما حمداً من الناس وإعجاباً ذا السخاء والكرم ، فيؤثر ذلك كله في نفس ذلك السخي                  
، ويستقر فيها ، فيتعوده ، أو يترجمه عملياً على تصرفاته وسلوكه ، بحيث يصبح ذلـك الـسخاء                   

  .يعته وصفة له، فيعلم الناس ذلك منه ، ويصفونه ذه الصفة التي رأوها فيه رأي العين والكرم من طب
 ومن هذه المقدمة نستطيع أن نستنتج تعريفاً للأخلاق وكيفية توجيه البواعـث الخلقيـة في      

  : النفس الإنسانية 

 
ي الخصلة الـتي يتـصف ـا     أ1السجيةوهو ) خلُق ( هي جمع : أ ـ الأخلاق في اللغة    

  .الإنسان ، تقول فلان سجيته الصدق ، أي الصدق صفة فيه 

 هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بـسهولة  :ب ـ الأخلاق في الاصطلاح هي  
   .2ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

 
ق االله تعالى الإنسان ، إن هذا التعريف يدل بوضوح على أن الأخلاق أمر فطري ، حيث خل             

وضمن نفسه كل ما تحتاجه من البواعث والضوابط التي يحتاج إليها في توجيه سلوكه وتصرفاته أثناء                
ضوابط موجـودة   : قيامه بتنفيذ أوامره ونواهيه بسهولة ويسر ، ذلك أن الأخلاق كما سنرى هي              
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تصرفاته إيجاباً أو سـلباً ، بحـسب         ، يمكنها أن تتحكم في سلوك الإنسان و        داخل النفس الإنسانية  
  .المؤثرات الواقعة عليها 

عند تعامله مع  هو الصفة التي تكون عليها نفس الإنسان " هيئة" وعلى ذلك فالمقصود بقوله   
غيره من الناس ، فقد يقال إن فلاناً كريم في تعامله مع غيره، أو أنه صادق ، أو محـسن ، فـالكرم                       

... لاق قد يتصف ا أو بأحدها فرد معين ، فتكون صـفة لنفـسه               والصدق والإحسان ، هي أخ    
  .ونفس هذا يقال لو كانت هذه الأخلاق من الصفات السلبية ، كالكذب أو الغش أو الخيانة مثلاً 

أن مستقرة في النفس ، وهذا يعني أن الخلق جزء مـن مكونـات               " راسخة" والمراد بقوله     
  .النفس الإنسانية 

 في الكائن البشري، والذي هو عبارة       المعنويلإنسانية فالمقصود ا ذلك الجزء      وأما النفس ا    
   .3عن خليط من المشاعر والرغبات والانفعالات والغرائز المودعة في فطرة الكائن البشري

  فإن الصفة الخلقية إذا رسخت واستقرت في نفس الكائن : وإذا عرفت ذلك   
 ـ تصبح جزءاً من هذه النفس ، أو هي جزء أصـيل في هـذه    البشري فإا لا محالة ـ كما أسلفنا 

النفس ، يؤثر في تصرفات الفرد تلقائياً ، تماماً كما يؤثر فيها إحساسه بالجوع أو  العطش ، حيـث                    
  . يتوجه إلى الأكل أو إلى الشرب عندما يشعر بالحاجة إليهما 

ا الكائن البشري حتى يعمل بمقتضى ومن خلال هذا التعريف يمكننا أن نستخلص المراحل التي يمر   
  : ما أودع في فطرته من أخلاق إيجابية أو أخلاق سلبية ، كما يلي 

 
قلنا إن الأخلاق هي صفات فطرية أصيلة في النفس الإنسانية ، بغض النظر عن كوا إيجابية               
يعمل الإنسان بمقتضى أحد هذين النوعين إما بالأخلاق الإيجابية أو الأخـلاق   ، ولكن قد    4أو سلبية 

  السلبية ، فكيف يكون ذلك ؟ 

                                                        
   .104منهج التربية الإسلامية ص:  محمد قطب -2
 ليس من الغريب أن نقول أن النفس الإنسانية قد أودعت الأخلاق الإيجابية والأخلاق السلبية أصالة ، وهـذا                   - 1

نكر أن الإنـسان    ليس تناقضاً ، بل هو تقابل في النفس الإنسانية من أجل حفظ توازا، فلا أحد يستطيع أن ي                 
يحب ويكره ، وإنه يغضب ويرضى ويبخل ويسخى ، ويحب نفسه كما يحب الجماعة التي يعيش فيها ، فهـذا                    

: التقابل بين الحواس والمشاعر والرغبات ما كان إلا لحكمة أرادها الخالق ـ سبحانه وتعالى ـ وهي كما قلنـا    
 ينبغي ولا يكره أكثر مما ينبغي ، ويعيش الواقع بقـدر ،  حفظ توازن النفس البشرية ، فلا يحب الإنسان أكثر مما 

الخطوط المتقابلة المتوازنة ، كل اثـنين منـها          إن من عجائب التكوين البشري تلك     " والخيال بقدر مناسب ، و    



  اـتي يتعرض لهـإن المؤثرات الخارجية ال: وللجواب على هذا السؤال نقول  
 هـذه  كـل   يتعرض لهـا التي الإنسان من مثل التربية أو الثقافة أو البيئة المحيطة، أو العوامل النفسية   

  :المؤثرات تعمل على إثارة الصفات الخلقية في النفس وذلك كما يلي

1   

مرحلة مهمة في توجيه الخلق ، لأا الأساس الذي يشكل ماهيته في النفس من حيث الإيجابية   
لـسيئة ، ويجـب     أو السلبية، وعليه، فيجب الحذر في هذه المرحلة من تأثر الفرد بالمواقف السلبية ا             

الحرص على مقاومتها، وعدم استقرارها في النفس، وهذا يتطلب من الفرد أن يكون دائمـاً قـوي                 
الإرادة، لا يضعف أمام مواقف الشر، وحريصاً على مقاومة شهواته وأهوائه، وكل مـا يمكـن أن                 

  .يتعرض له من تأثيرات قبيحة
تبين للإنسان مواطن ضعفه وكل مـا  ومن أجل  ذلك جاءت النصوص القرآنية الكثيرة التي         

فيبين له  .. يمكن أن يغريه ويؤثر عليه ، فيؤدي إلى الضعف والتخلق بأخلاق سيئة لا يرتضيها لنفسه                
 فهذه الآية   5 وخلِـق الإِنـسان ضَـعِيفاًً      القرآن كل ذلك ليتقيه ويحذر منه ، وذلك من مثل قوله تعالى             

ذه قاعدة عامة ، وعليه فإنه يجب أن يكون دائماً منتبـهاً لهـذا              تبين أن الإنسان مخلوق ضعيف، وه     
ين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساء والبْنين  ِالضعف ، ويحذر أن يسوقه موارد الهلاك، وكذلك قوله تعالى  زُ

لِ الْمالْخَيالفْضَِّةِ وبِ والذَّه ِةِ من قَنطَراطِيرِ الْمالْقَنآبِوالْم نسح هعنِد اللّها ونْياةِ الديالْح تَاعم ِثِ ذَلكرالْحامِ وْالأنَعةِ وموس6 
فهذه الآية تبين أن النساء والبنين والأموال بأنواعها رغم إباحتها إلا أا أمور مزينة في نظر ابن آدم ،                

وز الحد الذي أبيحت من أجله ، فحب الإنـسان          وعليه فلا ينبغي له أن ينساق وراء زينتها ، فيتجا         
للنساء إذا تجاوز الحد المشروع له فإنه يحوله إلى إنسان منساق وراء شهواته ، وقد يكسبه ذلك أخلاقاً 
رذيلة قد لا يرتضيها لنفسه ، وحب الفرد لماله إذا كان زائداً عن المباح فإنه يكسبه خلق البخل وغير                   

  .ذلك 

                                                                                                                                                               
الخ كلـها  ... الخوف والرجاء ، الحب والكـره  : متجاوران في النفس ، وهما في الوقت ذاته مختلفان في الاتجاه   

 متقابلة ومتوازية ـ وهي باختلافها في ذلك وتقابلها ـ تؤدي مهمتها في ربط الكائن البشري بالحيـاة    خطوط
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ة   وأيضاً قوله تعالى     صِيرلَى نَفْسِهِ بع انلِ الإِنسب ً7 وقوله تعالى   لاا ونْي الد اةيالْح نَّكُمفَلا تَغُر
    ورـهِ الْغَـر  حيث يحذر هذان النصان من صحبة السوء ومن الاستغراق في متاع الدنيا 8 يغُرنَّكُم بِاللَّ

هوائه ، وهذا ذروة أخلاق السوء ، وغير ذلك كـثير في  باتباع شهواته وأولهوها ، لأن ذلك يغري الفرد    
  .القرآن الكريم 

2 
وهذه المرحلة تتطلب أن يهتم الإنسان بما يتأثر به من مواقف الخير ، وأن يحرص على تكرار                   

،          بيتهم ، حتى تتأصل هذه المواقف في النفـوس  هذه المواقف على نفسه ، أو على النفس من يقوم بتر  
والعكس يكون في حالة التأثر بمواقف الشر ، فيجب الحرص على عدم تكرارها في النفس ، كـي لا         
تتأثر ا ، فتتصف بصفات الشر، وكذلك يجب كبح جماح شهوات الـنفس وأهوائهـا ، وعـدم                  

  .التطرف فيها 
عية مطالبة بتكرار الأفعال الإيجابية ليعتادها الناس، فتستقر        وعليه فقد جاءت النصوص التشري      

 تعويد الأبناء على الصلاة في سن السابعة وقبل أن تكـون       في نفوسهم ، ومن ذلك طلب الرسول      
مفروضة في حقهم، لترسخ في نفوسهم ، وتصبح جزء من سلوكهم وتصرفام، فيتعودوها، ويواظبوا 

  .9"دكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرمروا أولا ":عليها، حيث قال 
 ما ذكرناه من أن تكرار الخلق حسناً كان أو سيئاً علـى الـنفس               هذا وقد وضح النبي       

وإن الرجل ليصدق حتى يكتـب      : "  الإنسانية ، يؤدي إلى استقراره ورسوخه فيها وذلك بقوله        
 فتكرار الصدق يجعل المرء    10 "  كذابا ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اله       ...عند االله صديقاً    

فإنه صيغة مبالغة ،    ) صديقاً(صادقاً عند االله ، بل إن حاله دائماً يكون الصدق ، فلو نظرت إلى قوله                
والمبالغة هنا تفيد التكرار ، وهذا يعني أن الصديق ما كان كذلك إلا لأنه يصدق باستمرار ، وفي كل          

  ) .ًكذابا(تخدامه للفظة الحالات ، ونفس هذا يقال في اس
 هذا ، يؤيد ما قلناه من أن تكرار الصفة الخلقية على الـنفس البـشرية ،    وقول الرسول     

  . يطبع النفس ذه الصفة ويسمها ا 
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3 
فسه ومع غيره ،    فالشخص لا يكون ذا أخلاق حسنة إلا إذا انعكس ذلك على معاملته مع ن               

مثلاً ، من غير أن نرى أثر كرمه على شكل بذل وعطـاء ،              ) بالكرم(فلا يمكن أن يتصف الإنسان      
من دون أن تنعكس وقاحته على      ) وقح(وإكرام للناس ، وكذلك لا يمكن أن نقول عن شخص بأنه            

  . سلوكه
 


